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مقدمة
يُصنَّــف ســلافوي جيجــك علــى أنــه »فيلســوف البــوب« أو »روك ســتار« الفلســفة 
والثقافــة، لكونــه الفيلســوف الأكثــر ظهــوراً علــى الســاحة الإعلاميــة، والمثقــف الأكثــر 
جماهيريــة علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، كمــا أنــه أكثــر الفلاســفة المعاصريــن مــن 
حيــث الإنتــاج؛ إذ قــدم جيجــك مســاهمات واســعة في مجــالات شــى؛ مثــل: الفلســفة، 
والتحــولات  والثــورات،  السياســي،  والاقتصــاد  والأيديولوجيــات،  السياســية،  والنظريــة 
الديمقراطيــة، والتكنولوجيــا الرقميــة، وتوســعت مؤلفاتــه فكتــب في نقــد الســينما والأدب، 
بالإضافــة إلى مقالاتــه الدوريــة في منصــات إعلاميــة كبــيرة مثــل الغــارديان والفوريــن بوليســي 

وغيرهــا.
في كثــير مــن مقابــلات تجعــل حــركات جيجــك الكثــيرة والســريعة يبــدو شــخصية غريبــة 
الأطــوار، ويؤكــد هــذه الفكــرة تعليقــات المشــاهدين لتلــك المقاطــع في مختلــف منصــات 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، لكــن مــن يمعــن في حديثــه يجــد شــخصاً متمكنــاً وقــادراً علــى 

تبســيط أفــكاره الفلســفية لتصــل إلى مختلــف شــرائح المجتمــع.
لاحقــاً ومــع متابعــة كتاباتــه يتبــين أن ســرعته هــذه لا تظهــر في الــكلام فقــط، بــل في 
الكتابــة أيضــاً، فالرجــل يكتــب كتبــاً ومقــالات بغــزارة غريبــة، قــد يحــدث ذلــك مــع مثقفــين 
وكُتَّــاب كثيريــن، لكــن الغــزارة غالبــاً مــا يرافقهــا كثــير مــن العيــوب، مثــل: هيمنــة البعــد 
الصحفــي عليهــا، وســرد الأحــداث بــلا تحليــل، والاســتطراد في المشــاهدات، أمــا مــع 
جيجــك فــلا يبــدو ذلــك التعــارض بــين الغــزارة والعمــق، فكتاباتــه قائمــة علــى الاشــتباك 

الواســع مــع الأيديولوجيــا والنظــريات السياســية والفكــر بشــكل عــام.
يصنــف جيجــك نفســه علــى أنــه مفكــر ماركســي، فتماشــياً مــع أصولــه في يوغوســلافيا 
في الحقبــة الشــيوعية، اعتنــق جيجــك الأفــكار الماركســية اللينينيــة، الــي ظلــت حاضــرة في 
الأوســاط الأكاديميــة حــى بعــد أن فقــدت مكانتهــا في المجــال السياســي الأوســع، وقــد 
أعــاد جيجــك تنشــيط الفكــر الماركســي اللينيــي مــن خــلال نهــج يجمــع بــين الفلســفة وعلــم 

النفــس ودراســات الأفــلام والفكاهــة والنثــر.
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متشــابهان  اسمــان  الفيلســوف  هــذا  يظهــر في كتــابات  أن  المســتغرب  مــن  يبــدو  قــد 
لشــخصيتين متناقضتــين- ظاهــرياً علــى الأقــل- همــا كارل ماركــس والممثــل الكوميــدي 
الســينمائي غروشــو ماركــس، يســتدعيهما جيجــك طــوال الوقــت ليؤكــد بــكلام الثــاني 
تعــر عــن  التيمــة  للمفكــر الأول، هــذه  العميقــة  الأفــكار  مــن  وتمثيلــه وســخريته جــزءاً 
شــخصية جيجــك الســاخرة، وقدراتــه الكبــيرة علــى تبســيط الفلســفة والسياســة المعقــدة، 

مــن هنــا يمكــن تفســير ســبب حيــازة جيجــك كل هــذه الشــعبية.
عــن جيجــك،  وثائقيــاً  فيلمــاً  الــي صنعــت  تايلــور،  أســرا  الوثائقيــة  الأفــلام  مخرجــة 
تحدثت في لقاء مع صحيفة ســان فرانسيســكو قائلة: »جيجك يحول الأفكار الفلســفية 

الثقيلــة إلى شــيء مثــير وممتــع وحيــوي، في منــاخ مناهــض للفكــر بشــكل عــام«.
الواســع  نقــده  في  وتتمثــل  جيجــك؛  ســلافوي  أفــكار  لأبــرز  الدراســة  هــذه  تتطــرق 
أول  مــن  الأخــيرة،  العالميــة  والاحتجاجــات  والانتفاضــات  للثــورات  ورؤيتــه  للرأسماليــة، 
الــي  للحــركات  العــربي« حــى حركــة »احتلــوا وول ســريت«، ورؤيتــه  ثــورات »الربيــع 
تصــدرت هــذه الثــورات، وقدرتــه الواســعة علــى الجمــع بــين عــالم الأفــكار والســينما والأدب 

والسياســة.
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أولًا. نهج سيرة ومسار فكر
1. ميلاد قلق وبصيرة نافذة

ولــد ســلافوي جيجــك عــام 1949 في ســلوفينيا، وهــي الدولــة الــي كانــت تتبــع دولــة 
يوغوســلافيا الكبــيرة الــي تفككــت لاحقــاً إلى عــدة دول، وكانــت ســلوفينيا أولى الــدول 
الــي ســبقت إلى الخــروج مــن البلــد الكبــير الــذي انفصــل إلى البوســنة والهرســك وصربيــا 

والجبــل الأســود وكرواتيــا. 
كان النظــام الــذي يحكــم يوغوســلافيا في الفــرة الــي نشــأ فيهــا جيجــك اســتبدادياً، 
ورغــم ذلــك سمحــت سياســاته- بشــكل ضئيــل- باطــلاع جيجــك علــى النظريــة والثقافــة 
الأمريكية والأوروبية الغربية، من ثم شاهد جيجك السينما الأمريكية والإيطالية والفرنسية 
والإنجليزيــة، وقــرأ الأدب الإنجليــزي، والفلســفة المثاليــة الألمانيــة، والبنيويــة الفرنســية، وقــرأ 
لعــالم النفــس الفرنســي الشــهير جــاك لاكان، الــذي عُــد مــن أهــم علمــاء النفــس في القــرن 
العشــرين، وقــد اشــتهر الرجــل بقراءتــه التفســيرية لعــالم النفــس الألمــاني ســيجموند فرويــد، 

وتقــديم أطروحاتــه وتحليلاتــه النفســية للمجتمــع العلمــي الفرنســي، وتأثــر بــه كثــيراً.
أكمــل جيجــك درجــة الماجســتير في الفلســفة عــام 1975، بأطروحــة حــول البنيويــة 
الفرنســية مــن جامعــة ليوبليــانا، ونال درجــة الدكتــوراه في الفلســفة ســنة 1981، وكانــت 
الفيلســوف جــاك  لباريــس واحتــك بتلامــذة  المثاليــة الألمانيــة، ثم ذهــب  أطروحتــه عــن 
لاكان، ليحــوز هنــاك درجــة دكتــوراه ثانيــة في علــم النفــس، وكانــت أطروحتــه عــن أعمــال 
هيجــل وماركــس مــن زاويــة لاكانيــة، وعــاد جيجــك إلى ســلوفينيا وســاهم في تأســيس 
الحــزب الســلوفيي الديمقراطــي، وخــاض المنافســة في أول انتخــابات رئاســية للبــلاد وحــل 

في المركــز الخامــس1.
هــذه المصــادر المتعــددة في حيــاة جيجــك أهلتــه ليمتلــك بصــيرة متنوعــة في التحليــل 
السياســي والفلســفي؛ بدايــة بمعايشــته لنظــام اســتبدادي ورؤيــة مــا يعنيــه ذلــك مــن تفاصيــل 
1  Biography of Slavoj Žižek, Division of Philosophy, Art and Critical 
Thought, The European Graduate School, retrieved on 2020  /8  /13. 
https://egs.edu/biography/slavoj-zizek/

https://egs.edu/biography/slavoj-zizek/
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متنوعــة  بدراســة عميقــة مطولــة  مــروراً  الفــرد وخصوصيتــه،  مرتبطــة بالتحكــم في حيــاة 
في مســارين مختلفــين هامــين للغايــة، واحــد منهمــا قائــم علــى تفســير الظواهــر الكونيــة 
والسياســية والعلاقــات الإنســانية، ويوصــف بأنــه أهــم العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، 
وهــو الفلســفة، والآخــر قائــم علــى دراســة تفاصيــل النفــس وتعقيداتهــا، وهــو علــم النفــس، 

يضــاف لذلــك تنقــلات الرجــل بــين شــرق أوروبا وغربهــا.
2. تغيير العالم بين ماركس وجيجك

تمثــل الأيديولوجيــا مركــز اهتمامــات جيجــك، ومــن ثم فقــد انطلق جيجــك مــن التصــور 
الماركســي التقليــدي ســابق الذكــر، مطــوراً إياه بالاســتعانة بأفــكار المحلــل النفســي الفرنســي 
جــاك لاكان، في محاولــة منــه )إلى جانــب بحثــه الأعــم كفيلســوف حــول المعرفــة( اكتشــاف 
السياســة مــن خــلال موضوعــات غــير مرتبطــة بهــا ظاهــرياً، كالســينما والأدب الرائــج )الــي 
يراهــا أهــم مواقــع فحــص الأيديولوجيــا اليــوم(، بهــدف تحليــل وتعريــة الأيديولوجيــا الــي 
يتلخــص تعريفــه لهــا في كونهــا »بنــاء الهويــة الذاتيــة عــر اللغــة«، بحيــث تكــون الهويــة في 
تلــك الحالــة هــي هويــة الفــرد في المجتمــع الرأسمــالي الــي تضمــن اســتمرارية الأخــير مــن خــلال 
انعــكاس علاقــات  اســتمرار علاقــات الإنتاج/القــوى. والأيديولوجيــا بالنســبة لجيجــك 
القــوة المســيطرة علــى المجتمــع كمــا في التقليــد الماركســي، لكــن جيجــك يركــز علــى طابعهــا 
اللغــوي )الرمــزي( ضمــن أفــكار التحليــل النفســي عــن الــذات والأنا الأعلــى، بحيــث تُرجــم 
علاقــات الإنتاج/القــوى إلى اللغــة في علاقــة تبادليــة )تعيــد العلاقــات إنتــاج اللغــة وتعيــد 
اللغــة إنتــاج العلاقــات وتضمــن استمراريتها/شــرعيتها(، بحيــث تمنــع تلــك العلاقات/اللغــة 
المجتمــعَ- كمــا ســبق القــول- مــن الحصــول علــى حرياتــه. إذن بالنســبة لجيجــك لا قمــع 

دون أيديولوجيــا؛ لأنهــا لا تحميــه أو تــرره فقــط، وإنمــا تنتجــه أيضــا2ً.
اشــتباك جيجــك مــع الفلســفة اشــتباكٌ حــذر وغامــض، فبقــدر علاقتــه بجوهــر الفلســفة 
ووظيفتهــا النقديــة، يعُــد أكثــر تمــرداً مــن التوصيــف النمطــي لماركــس، كمــا يعُــد متعاليــاً علــى 
أوهــام الفيلســوف المتعــالي، إذ يجــد في المغامــرة وعيــاً بالتجديــد، وبضــرورة انفتاحــه علــى 

2  أمــين حمــزاوي، ســلافوي جيجــك: فيلســوف الأحــلام الخطــيرة، إضــاءات، )10/ 4/ 2019(، تاريــخ زيارة الرابــط: 
https://cutt.us/NYTYv  .2020 /8 /2



8

سلافوي جيجك  |  الفيلسوف المتمرد

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

التنــوع المعــرفي بوصفــه مجــالًا مفتوحــاً لصياغــة أســئلة جديــدة تخــصّ مــا هــو أنثروبولوجــي، 
مثلمــا تخــصّ وظيفــة الناقــد الثقــافي مــن جانــب، ووظيفــة البطــل الثقــافي الــذي يواجــه 
تحــديات السياســة والأيديولوجيــا والقهــر الطبقــي والخــذلان الوجــودي، مــن جانــب آخــر. 
جيجــك الماركســي هــو أكثــر وعيــاً بمفهــوم الاغــراب، وبدلالتــه في الفكــر والخطــاب، 
وبعلاقة المثقف بالســلعة الثقافية، وبالوظيفة السياســية الي يمكن أن يمارســها الفيلســوف 
يتوهــم  الــي  تلــك  الأســلحة،  يشــبه  مــا  إلى  المفاهيــم  يديــه  بــين  تتحــول  إذ  الناقــد،  أو 
اشــتباكه النقــدي معهــا أنــه ســيصوّبها نحــو الوعــي الزائــف والقــوة الزائفــة والعلمانيــة الزائفــة، 
فالفيلســوف في هــذا التصويــب لم يعــد سفســطائياً، أي بائعــاً للمعرفــة، بقــدر مــا يبــدو 

أكثــر تعبــيراً عــن وعــي الأزمــة، ووعــي الخســارة، ووعــي اغرابــه عــن الحقيقــة3.
في »أطروحــات حــول فيــورباخ«، يقــدم الفيلســوف وعــالم الاقتصــاد كارل ماركــس 
أطروحتــه الحاديــة عشــرة علــى الشــكل التــالي: »لم يفعــل الفلاســفة شــيئاً ســوى تفســير 
العــالم بطرائــق شــى، لكــن الأهــم هــو تغيــيره«. قصــد ماركــس في هــذا المضمــار أن علــى 
الفلاســفة واجــب الانخــراط في الواقــع ومعــه بــدلًا مــن التحليــق فوقــه، وأنــه يجــب أن تنــزل 
الفلســفة إلى الشــارع. بالفعــل أنــزل ماركــس الفلســفة إلى الشــارع، وقــد عُــدَّت »كتاباتــه 
وأفــكاره فلســفة الطبقــة العاملــة طيلــة فــرة الاعتقــاد الطويلــة أن هــذه الطبقــة هــي الــي 
ســتغير العــالم، بــل هــي الــي ســتقود تغيــيره! إنــه لأمــر مثــير أن تكــون أفــكار فيلســوف 
كبــير، مثــل كارل ماركــس، هــي حمــولات الفقــراء والكادحــين والمظلومــين«. لكــن أحقــاً أن 
الفلاســفة اكتفــوا بتفســير العــالم؟ يجيــب ســلافوي جيجــك بـــ«لا« كبــيرة، ويــرى أن تاريــخ 
الفلســفة هــو تاريــخ تغيــير، أو محاولــة تغيــير العــالم، ويــرى أن هيغــل وحــده اختــار أن يكــون 

متأمــلًا فقــط، ومــع هــذا فقــد كانــت فلســفته منطلقــاً كبــيراً لمحــاولات تغيــير جذريــة4.

3. سلافوي جيجك الفيلسوف ومعنى الحياة
يشــعر كثــير ممــن يتابعــون حــوارات جيجــك ولقاءاتــه بأنــه شــخصية لامباليــة وغــير 
3  علــي حســن الفــواز، ســلافوي جيجــك.. النقــد الثقــافي وأســئلة الفلســفة، القــدس العــربي، )26/ 5/ 2020(، تاريــخ 

https://cutt.us/GMAcL .2020 /7 /27 :زيارة الرابــط
خضــر الآغــا، تفســير العــالم وتغيــيره مــا بعــد ماركــس، ألــرا صــوت، )17/ 3/ 2019(، تاريــخ زيارة الرابــط: 7/ 8/ 

  
4

 https://cutt.ly/ydZOwPM  .2020

https://cutt.ly/ydZOwPM
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مكرثــة، رغــم عمــق الأفــكار والقضــايا الــي يناقشــها، والســبب يعــود إلى إيمانــه الشــخصي 
بعبثيــة الحيــاة. تظهــر هــذه العبثيــة في كثــير مــن أفــكاره وقناعاتــه الــي يعــر عنهــا في حواراتــه، 
ففــي أحدهــا يقــول جيجــك إنــه يكــون في قمــة الســعادة في لحظــات نادرة للغايــة، لا 
يتذكرهــا أبــداً، وإن أعظــم مخاوفــه الــي تواجهــه علــى الــدوام هــي خوفــه مــن أن يســتيقظ 
بعــد وفاتــه، لــذا فقــد أوصــى بأن يحــرَق بعــد موتــه مباشــرة، ويوضــح أنــه لــو أعطيــت لــه 
الفرصــة لتغيــير شــيء مــا في ماضيــه فســيكون هــو ولادتــه، بمعــنى أنــه ســيختار حينهــا عــدم 
وجــوده في الحيــاة، وهنــا يتفــق مــع ســوفوكليس حــين يقــول: الحــظ الأعظــم يعــود لمــن لم 

يولــد بعــد5. 
وأكثر الصفات الي يكرهها في نفسه هي لامبالاته وعدم اكراثه بمحن الآخرين.

وقد كان يُكنُّ إعجاباً كبيراً بالفيلســوف الألماني هيجل؛ ويرى أن أغلى شــيء اشــراه 
في حياتــه هــو الأعمــال الكاملــة لــه، ويصفهــا بأغلــى الممتلــكات العزيــزة علــى الإطــلاق.

ويظهــر في أحــد الحــوارات حنقــه لفكــرة هيمنــة الجهــل وعــدم المعرفــة حينمــا يقــول إن 
الأمــر الــذي يدفعــه للكآبــة هــو أنــه يــرى الأغبيــاء ســعداء، لــذا فهــو يكــره مهنــة التدريــس، 
لأنــه يكــره الطلبــة؛ لأنهــم- مــن وجهــة نظــره- »مثــل ســائر النــاس؛ غالبــاً أغبيــاء ومملــون«، 
أمــا عــن أكثــر الأشــخاص الذيــن يكرههــم في الحيــاة فهــم »الأطبــاء الذيــن يســاعدون 
الجلاديــن الــذي يعذبــون ضحاياهــم«، وأعظــم وأهــم مــا تعلمــه هــو أن »الحيــاة غبيــة، ولا 

معــنى لهــا، لدرجــة أنهــا لا تعلــم الإنســان شــيئاً«.
ويــرى جيجــك أن الفلســفة هــي حــب حياتــه، فهــو يؤمــن- علــى نحــو ســري- بأن 

الواقــع موجــود مــن أجــل التأمــل فيــه.
أمــا أكــر خيبــة حدثــت لســلافوي جيجــك فهــي- مــن وجهــة نظــره- مــا أطلــق عليــه 
المفجــع  الفشــل  العشــرين، وهــو  القــرن  المبهمــة« في  الفيلســوف آلان باديــو »الكارثــة 
للشــيوعية، ورغــم ذلــك فإنــه يؤمــن إيمــاناً يقينيــاً بأن الشــيوعية ســتنتصر في يــوم مــن الأيام.

ســلافوي جيجــك، قنــاع يجعلــك تبــدو كمــا أنــت )حــوار(، ترجمــة هشــام عقيــل صــالح، موقــع حكمــة، )13/ 3/ 
  
5

https://cutt.us/GeUFP  .2020  /8  /9 الرابــط:  زيارة  تاريــخ   ،)2016
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ثانياً: جيجك والتعاطي مع الرأسمالية
1. انتقاد النقد القاصر للرأسمالية

يقــدم جيجــك تفســيرات للرأسماليــة وتمظهراتهــا السياســية والاجتماعيــة بأســلوب يختلــف 
كثــيراً عــن ذلــك الــذي يتبعــه الكُتَّــاب اليســاريون، خاصــة التقليديــين منهــم، ويتعاطــى 
مــع الرأسماليــة طــوال الوقــت بنفــس هــادئ، يقــرب مــن تحليــل الظاهــرة وكأنهــا باقيــة علــى 
الــدوام، كســاحرة عجــوز شمطــاء تعاطــت مشــروباً للبقــاء حيــّة للأبــد، يتعامــل معهــا وكأنــه 
يــدرك بشــكل مبطــن أن حلمــه بتحقيــق نمــط اقتصــادي أكثــر عدالــة مــن الرأسماليــة أمــر 
بعيــد المنــال إلى حــد مــا، ولا ســيما وهــو يــرى عجــز الحــركات والأحــزاب اليســارية العالميــة 

عــن التقــدم للســلطة كبديــل سياســي ناجــح.
في مقــال هــام للغايــة لجيجــك نشــره في صحيفــة »فوريــن بوليســي« بعنــوان )الرأسماليــة.. 
كيــف خســر اليســاريون النقــاش( يفــرد جيجــك نقــداً كبــيراً للرأسماليــة، كعادتــه المســتمرة، 
ويقرنــه في الوقــت ذاتــه بنقــد لاســع للحركــة اليســارية العالميــة، الــي- في رأيــه- لم تقــدم أي 
بديــل سياســي يعــول عليــه علــى الرغــم مــن الأزمــات المتتاليــة الــي تمــر بهــا الرأسماليــة مــن 
جهــة، والفــراغ الموجــود بــين قــوى يمينيــة موجــودة في الســلطة، وقــوى يمينيــة أخــرى موجــودة 

في المعارضــة، مــن جهــة أخــرى6.
يــرى جيجــك في مقالــه الأخــير أنــه مهمــا بلغــت درجــة النقــد الــي تهاجــم الرأسماليــة 
وتمظهراتهــا السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، فــإن لهــا حــداً لا يمكــن تجــاوزه، والهــدف 
مــن وجــود ســقف لانتقــادات الرأسماليــة- مــن وجهــة نظــر جيجــك- هــو إضفــاء الطابــع 
الديمقراطــي علــى الرأسماليــة باســم محاربــة التجــاوزات، وتوزيــع الســيطرة الديمقراطيــة الليراليــة 
علــى الاقتصــاد، فيمكنــك مثــلًا أن تــرى مقــالات وتحليــلات تتحــدث عــن أزمــات العمــال 
في المصانــع الكبــيرة، وتلــوث البيئــة، والمصرفيــين الفاســدين الذيــن يســتمرون في الحصــول 
علــى مكافــآت كبــيرة لإنقــاذ بنوكهــم المفلســة مــن أمــوال دافعــي الضرائــب )كمــا حــدث في 

6  SLAVOJ ZIZEk, Capitalism. How the left lost the argument, Foreign 
Policy, )2020/8/5  ,)2012/10/8. https://foreignpolicy.com/08/10/2012/
capitalism/

https://foreignpolicy.com/2012/10/08/capitalism/
https://foreignpolicy.com/2012/10/08/capitalism/
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الأزمــة الماليــة العالميــة في 2008(، والمصانــع الــي تشــغّل عمالــة أطفــال ســاعات إضافيــة، 
لكــن هــذه الانتقــادات- في رأي جيجــك- لا يمكنهــا أن تقــرب مــن منظومــة الدولــة 
القوميــة الرجوازيــة الحديثــة الــي تعتمــد عليهــا الرأسماليــة، وتظــل منظومــة الدولــة هــذه 
هــي »البقــرة المقدســة- بتعبــير جيجــك- الــي لا يجــرؤ حــى النقــاد المتطرفــون مــن أمثــال 

»احتلــوا وول ســريت« و«المنتــدى الاجتماعــي العالمــي« علــى الاقــراب منهــا«.
في رأي جيجــك أن الأزمــة الاقتصاديــة للرأسماليــة، الــي يعيشــها العــالم منــذ أكثــر مــن 
عشــر ســنوات، ينتــج عنهــا الشــعبوية العنصريــة، والمزيــد مــن الحــروب، وتعاظــم الفقــر في 
دول العــالم الثالــث، واتســاع الفجــوة بــين الفقــراء والأغنيــاء، ولم يكــن رد الفعــل هــو ثــورة 
جذريــة علــى الأوضــاع القائمــة الاقتصاديــة والسياســية، وإن ظهــرت انتفاضــات مؤقتــة 
مثــل الربيــع العــربي وحركــة احتلــوا وول ســريت والســرات الصفــراء في فرنســا، لكــن مــا 
حــدث فعليــاً وواقعيــاً ومــا يعيشــه العــالم اليــوم هــو موجــات مــن الذعــر نجــم عنهــا صعــود 
الحكومات اليمينية في أغلب دول العالم، بعدما كان اليسار متقدماً نوعاً ما في العشرية 

الأولى لبدايــة الألفيــة.
في رأي جيجــك أن الحركــة اليســاريةّ العالميــة لا تــزال حــى الآن غــير قــادرة علــى طــرح 
أي بديــل سياســي يمكنــه أن يأتي بحلــول واقعيــة بعيــداً عــن الرأسماليــة الحديثــة، يســار قــادر 
على إدارة وحكم الدولة دون أن يقع في فخ المشــاكل القديمة، اليســار الآن- من وجهة 
نظــر جيجــك- مراجــع للغايــة في أمريــكا اللاتينيــة أكثــر مــن قبــل، ومهــزوم في اليــونان 
)حــزب ســيريزا اليــوناني(، ومــن ثم فالضحيــة الأساســية مــن أزمــات الرأسماليــة الحاليــة ليــس 
نموذجهــا الــذي يبــدو أنــه تطــور إلى شــكل أكثــر قبحــاً وشراســة، وإنمــا الديمقراطيــة، ومــن 
ضمــن الضحــايا أيضــاً اليســار، الــذي أصبــح عجــزه عــن تقــديم بديــل عالمــي قابــل للتطبيــق 
مرئيــاً للجميــع، والأزمــة الحاليــة أثبتــت أن الحــل الوحيــد لفشــل الرأسماليــة هــو المزيــد مــن 

الرأسماليــة.
النقطــة الأهــم الــي يكررهــا جيجــك طــوال الوقــت في حديثــه هــي تخوفــه شــبه مؤكــد 
تبنيــه  الــذي ســيتم  النمــوذج  أن  مــن  بالضــرورة(  أيضــاً  )الــذي يخــوف كثيريــن  التحقــق 
مســتقبلًا هــو النمــوذج الصيــي، الــذي يرتكــز علــى قدمــين؛ قــدم تمثــل الرأسماليــة في صورتهــا 
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العنيفــة الفجــة؛ رأسماليــة قاتلــة للعمــال والفقــراء في عــدد ســاعات عمــل مهولــة في مصانــع 
كبــيرة وصغــيرة، رأسماليــة تزيــد الغــي غــنًى، والفقــير فقــراً، رأسماليــة ملوثــة للبيئــة، قاتلــة للــروح 
والإنســان، أما القدم الثانية فهي )الاســتبداد السياســي( والشــمولية الي تعي مراقبة أدق 
خصوصيــات الفــرد، وتحجيــم حريتــه تمامــاً كــي يصبــح عبــداً في آلــة الاســتغلال الرأسماليــة.

يقــول جيجــك: »وصــف ليــون تروتســكي روســيا القيصريــة ذات مــرة بأنهــا )المزيــج 
الشــرير مــن الســوط الآســيوي وســوق الأســهم الأوروبيــة(، لكــن هــذا الوصــف ينطبــق 
قــد  لبكــين  والاقتصــادي  السياســي  التغــول  مــع  الحاليــة.  الصــين  علــى  أفضــل  بشــكل 
يكــون النمــوذج الصيــي هــو النمــوذج الأكثــر اســتقراراً مســتقبلًا مــن النمــوذج الرأسمــالي 

الغــرب7. بــلاد  الديمقراطــي« الموجــود في 

2. عن الرأسمالية والديمقراطية والمستقبل
في حــوار هــام8 لســلافوي جيجــك تحــدث فيــه عــن ســقوط المشــاريع اليســارية، وعــدم 
قدرتهــا علــى طــرح بديــل للرأسماليــة، وعــن رؤيتــه النهائيــة للديمقراطيــة، أكّــد أن القــرن 
فقــط  ليــس  القديمــة،  اليســارية والشــيوعية  المشــاريع  معــه كل  وانتهــت  انتهــى  العشــرين 
الشــيوعيين يمتلكــون زمــام  فيهــا أن  يبــدو  الــي  الــدول  الســتالينية9؛ حــى في  الشــيوعية 
الســلطة مثــل الصــين، فالشــيوعيون الموجــودون هنــاك في الســلطة حرفيــاً يعملــون مديريــن 

فعالــين لنــوع مــن الرأسماليــة المنتجــة والجامحــة.
في رأي جيجــك كذلــك أن دولــة الرفاهيــة أصبحــت نموذجــاً قديمــاً باليــاً وعتيقــاً، لأن 

7  المصدر نفسه.

8  ســلافوي جيجــك )حــوار(، الديمقراطيــة والرأسماليــة تواجــه انفصــالًا، قنــاة »حكمــة« علــى موقــع يوتيــوب، )22/ 1/ 
https://cutt.us/uhWva  .2020  /8  /10 الرابــط:  زيارة  تاريــخ   ،)2016

9  تحيل الســتالينية إلى ممارســات الزعيم الســوفييي الســابق جوزيف ســتالين واســتبداده وتســلطه، لذلك تعد نســخة مشــوهة 
من الماركسية، على الصعيد الإيديولوجي، تشوهاً تريرياً وتجريبياً للنظرية الماركسية. فبدل أن تمارس النظرية الماركسية دور 
أداة تحليليــة لتطــور تناقضــات الرأسماليــة وموازيــن القــوى بــين الطبقــات والواقــع الموضوعــي للمجتمــع الانتقــالي مــن الرأسماليــة إلى 
الاشراكية، بغية إسناد نضال الروليتاريا التحرري، يجري الحط منها إلى مستوى أداة ترير لكل من »الانعطافات التكتيكية« 
للكريملين والأحزاب الستالينية. وتسعى الستالينية لترير هذه المناورات باسم حاجات الدفاع عن الاتحاد السوفييي، »القلعة 
الرئيســية للثــورة العالميــة«، كمــا كان يســمى قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة، و«مركــز المعســكر العالمــي للاشــراكية«، كمــا أصبــح 
يسمى منذ الحرب العالمية الثانية. وبالفعل على الشغيلة أن يدافعوا عن الاتحاد السوفييي ضد محاولات الإمريالية إعادة سلطة 

https://cutt.us/ASfxw :رأس المــال إليــه. لتفاصيــل أكثــر ينظــر: الســتالينية علــى الرابــط
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هــذا النمــوذج كــي ينجــح لا بــد مــن وجــود دولــة قوميــة قويــة ناجحــة قــادرة علــى فــرض 
سياســات ماليَّــة بعينهــا، وهــو مــا لــن يجــدي مــع تقلبــات وتحــولات الســوق العالميــة الكبــيرة 

الــي لا تســتطيع حكومــات التصــدي لهــا.
إشــكالية أخــرى يطرحهــا جيجــك في ذات الحــوار ترتبــط بنقــده لليســار في رؤيتهــم 
لفكــرة الرفــض القاطــع لــكل مــا يمثــل الديمقراطيــة التمثيليــة الإجرائيــة10، ودفاعهــم عــن 
لتمثيلهــم في  فيهــا الآخــرون  يفــوَّض  الــي لا  المحليــة  الجــذور  الشــعبية ذات  الديمقراطيــة 
المجالــس النيابيــة، بــل يشــرك النــاس فــوراً في إدارة علاقاتهــم عــر مجالــس نيابيــة صغــيرة محليــة 
منتخبــة مباشــرة مــن طرفهــم، وهــي أشــكال تمثيليــة أكثــر تعبــيراً عنهــم وعــن احتياجاتهــم 
ومصالحهــم. في رأي جيجــك أن الديمقراطيــة القاعديــة، ورغــم أنهــا تظهــر بشــكل جيــد، 
ليســت الحــل؛ لأنهــا محــدودة للغايــة، وفكرتــه هــي العيــش في مجتمــع يوجــد بــه آليــة خفيــة 
اغرابيــة تعتــي بمجــريات الأمــور، علــى أنــه لم يحــدد بالضبــط أي شــكل فعلــي يمكــن بــه 
التعبــير عــن تجــاوز الديمقراطيــة التمثيليــة والتشــاركية، لكنــه ينتقــل مــرة أخــرى لنقــد اليســار 
إذ يرى أن كل المشــاريع اليســارية الراديكالية في جميع نســخها في القرن العشــرين وصلت 
إلى نهايتهــا، وأن اليســاريين أنفســهم كانــوا قابلــين بشــكل مــا بنمــوذج الدولــة الديمقراطيــة 
الليراليــة الرأسماليــة بعناصــر ثوريــة بســيطة، وفي رأيــه أيضــاً أن نجــاح النمــاذج الاقتصاديــة 
الاســتبدادية، مثــل الصــين وإلى حــد مــا ماليــزيا الــي تــزاوج بــين الرأسماليــة والديمقراطيــة، 
لــن يســتمر للأبــد، وأنــه ســيصل إلى نهايتــه. ومــا يحــاول جيجــك توصيلــه هــو أن الرأسماليــة 

فعالــة بجنــون، لكنهــا لم تعــد تحتــاج إلى الديمقراطيــة لتــؤدي دورهــا11.
التناقــض الكبــير الــذي يــراه ســلافوي في الرأسماليــة أن المــال والاســتثمارات تتحــرك 
بشــكل مرن وســهل دون قيود في الســوق الحرة العالمية، لكن في ذات الوقت تقيَّد حركة 
البشــر في شــكل جديــد للفصــل العنصــري حــول العــالم، فاليمــين يطالــب بطــرد اللاجئــين 
والأقليــات مــن الغــرب، وهنــاك جُــدر فصــل عنصــري أصبحــت أقــرب لأن تكــون موضــة 
10  الديمقراطيــة الإجرائيــة هــي مــا تقــوم بــه الأنظمــة السياســية مــن تغيــيرات في العمليــة السياســية تأخــذ بالجوانــب الشــكلية مــن 
الديمقراطيــة علــى غــرار ســن قوانــين جديــدة تؤكــد الحــريات الفرديــة والجماعيــة والصحافــة والإعــلام دون أن تجســد في أرض 

الواقــع، وأيضــاً تنظيــم انتخــابات دوريــة لا تحــدث أي تغيــير حقيقــي في بنيتهــا.
11  المصدر نفسه.
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الفقــير في المكســيك  بــين الجنــوب  جديــدة في مناطــق مختلفــة بالعــالم؛ فجــدار يفصــل 
والشــمال الغــي في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، وجــدار فصــل عنصــري في الأراضــي 
المحتلــة الفلســطينية يمنــع الفلســطينيين مــن المــرور لأراضيهــم القديمــة، بالإضافــة للجــدار 

الأمــي في جنــوب إســبانيا الــذي يحمــي أوروبا مــن الزحــف الإفريقــي.
هنــاك مفارقــة مهمــة هنــا يجــب إضافتهــا لــكلام جيجــك وهــو أن مــن يتبــنى بالفعــل 
الحــدود والجــدران لأجلهــم،  أقــام  الذيــن  البشــر  مــن يســتغل  هــو  الجــدران  تلــك  إقامــة 
فالــولايات المتحــدة الأمريكيــة ســيطرت في القــرن التاســع عشــر علــى أراضٍ واســعة مــن 
المكســيك وضمتهــا إليهــا، والحديــث هنــا عــن ولايــة تكســاس مثــلًا، واليــوم تقيــم حاجــزاً 
لمنع المكسيكيين من العبور إلى أراضيها )أو بمعنى أدق: إلى جزء من أراضيهم القديمة(، 
كمــا أن الــولايات المتحــدة الأمريكيــة بشــكل حــرفي تعُــدُّ أراضــيَ مؤسســةً علــى أكتــاف 
المهاجريــن، هــي وكل دول العــالم الجديــد، فلمــاذا توقــَف الآن حركــة المهاجريــن الجــدد مــن 

أبنــاء المهاجريــن القدامــى؟
علــى  اليــوم يجرهــم  لكنــه  الفلســطينيين،  أراضــي  علــى  اســتولى  الإســرائيلي  والكيــان 
الإقامــة في أراضٍ محــدودة ضيقــة محاصريــن بــدون مــوارد، أمــا أوروبا فقــد ظلــت قــروناً 
تســتغل النفــط، والألمــاس، والذهــب، والــكاكاو، والأراضــي والمــوارد الإفريقيــة، بــل وبنــت 
منظومتهــا الاقتصاديــة مــن تلــك المــوارد، واليــوم تحــرم الأفارقــة مــن المــرور للعمــل والعيــش.

3. التاريخ يعيد نفسه مرتين
لجيجــك كتــاب مهــم حمــل عنــوان »بدايــة كمأســاة وأخــرى كمهزلــة«، وهــذا العنــوان 
مأخــوذ مــن المقولــة الشــهيرة لماركــس الــي بــدأ بهــا في كتابــه »الثامــن عشــر مــن برومــير« 
بتصحيــح لفكــرة هيجــل عــن »أن التاريــخ يعيــد نفســه بقولــه: لقــد أشــار هيجــل في مــكان 
مــا بأن كل الأحــداث العظيمــة والشــخصيات في تاريــخ العــالم تحــدث وتتكــرر مرتــين، 

علــى ســبيل المثــال نســي أن يضيــف: المــرة الأولى كمأســاة، والثانيــة كمهزلــة«12.
ينطلــق الكتــاب مــن تحليــل الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة بوصفهــا تجســيداً لأزمــة الرأسماليــة 

12  ســلافوي جيجــك، بدايــة كمأســاة وأخــرى كمهزلــة، ترجمــة أمــاني لازار، طــوى للثقافــة والنشــر والإعــلام، لنــدن، ط1، 
2015، ص 6.
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الأبديــة، يحــاول جيجــك الإجابــة عــن ســؤال: أمــا تــزال فكــرة الشــيوعية موضوعيــة اليــوم؟ 
يحــاول  السياســي؟ ثم  للتحليــل والاختبــار  أداة  بوصفهــا  اســتعمالها  الممكــن  مــن  وهــل 

التطــرق لأزمــات ومشــاكل »المجتمــع مــا بعــد الحداثــي« و«المجتمــع المعلومــاتي«.
اشــتهر ســلافوي جيجــك بأنــه الفيلســوف الــذي يدعــو دائمــاً لفكــرة خلــق نزعــات 
متمردة حول السياق الذي أسست له الرأسمالية، ويدعو طوال الوقت للضغط والتحرك 
لفعــل شــيء مــا راديــكالي خــارج أطــر الحلــول التقليديــة، راديكاليــة جذريــة لا راديكاليــة 
شــكلية، وفي ذات الوقت لا ينســى أن يحذر من الوقوع في فخ الســعادة بمكســب جزئي 
بســيط شــكلي، في الوقــت الــذي لم يحصــد فيــه النــاس أيــة تغيــيرات، ويضــرب علــى ذلــك 
أمثلــة يســتقيها مــن أمثــال أو نــكات شــعبية، أو مــن الســينما، أو مــن علــم النفــس، فمثــلًا 
يقــول إن وصــول ائتــلاف ســيريزا اليســاري إلى الحكــم في اليــونان يبــدو لأول وهلــة مكســباً 
كبــيراً، لكــن هــذا الحــزب وقيادتــه لم يحققــوا أي مكاســب حقيقيــة ضــد سياســات صنــدوق 
النقــد والبنــك الــدولي، أو التحــرك قيــد أنملــة للخــروج مــن منظومــة الاقتصــاد الرأسمــالي 

المرهقــة.
افعــل  فقــط  تتكلــم،  المســنون: لا  يقــول ســلافوي جيجــك: »يقــول  في كتابــه ذاك 
شــيئاً«، واحــدة مــن أكثــر الأشــياء حماقــة الــي يمكــن للمــرء أن يقولهــا، حــى لــو قيســت 
بأخفــض المعايــير الشــائعة، ربمــا المشــكلة الأخــيرة هــي أننــا فعلنــا الكثــير؛ مثــل التدخــل في 
الطبيعــة، وتدمــير البيئــة.. إلخ، ربمــا حــان وقــت الراجــع للتفكــير وقــول الشــيء المناســب، 
في الحقيقــة نحــن كثــيراً مــا نتحــدث عــن شــيء مــا بــدلًا مــن فعلــه، لكــن أيضــاً نحــن أحيــاناً 
نفعل أشــياء رغبة في تجاوز التفكير والحديث عنها؛ مثل صرف 700 بليون دولار على 
مشــكلة مــا، بــدلًا مــن التفكــير في كيفيــة نشــوئها مــن الأســاس13. يشــير هنــا جيجــك إلى 
الأفعــال الشــكلية الــي لا تحقــق أي تقــدم علــى الإطــلاق، أو الثرثــرة الفارغــة دون بــذل 
أي فعــل مجــدٍ، وهــو يؤكــد في هــذه الحالــة طــوال الوقــت أهميــة جديــة الفعــل لا الفعــل ذاتــه.

هنــاك ملحوظــة ذكيَّــة للغايــة يتحــدث عنهــا ســلافوي جيجــك في هــذا الكتــاب، وهــي 
تفســيره للأزمــات الاقتصاديــة والسياســية، الــي يعقبهــا- ليــس بالضــرورة نهائيــاً- صعــود 

13  المصدر نفسه، ص 20.
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حــركات تحرريــة ديمقراطيــة، بــل علــى العمــوم الأزمــة تولــد احتقــاناً وضغطــاً يــؤدي غالبــاً 
إلى ظهــور حــركات فاشــية يمينيــة، وهــو مــا نــراه تاريخيــاً علــى ســبيل المثــال في صعــود الحركــة 
النازيــة بقيــادة هتلــر في منتصــف ثلاثينيــات القــرن الماضــي، بعــد تعقــد الأمــور الاقتصاديــة 
في ألمانيا وفشــل حكومة فايمار )الحكومة الي كانت في الســلطة قبل هتلر(. الأمر نفســه 
ينطبــق- والــكلام هنــا للباحــث- علــى الســياق العالمــي الحــالي الــذي شــهد صعــوداً بارزاً 
للتيــارات اليمينيــة في الــولايات المتحــدة وأوروبا، وهيمنــة الســلطويات اليمينيــة التقليديــة في 
العــالم العــربي بعــد انحســار الثــورات العربيــة وهزيمتهــا. والصعــود الكبــير للحــركات اليمينيــة 
مــرده إلى إخفــاق التيــارات التحرريــة في تقــديم بديــل حقيقــي وعملــي أمــام الجماهــير، كمــا 
ســبقت إلى ذلــك الإشــارة، ومــن ثم فالنمــوذج التفســيري الســابق الــذي يقدمــه جيجــك 
يفســر بشــكل كبــير عنــوان الكتــاب الــذي قيــل علــى لســان ماركــس »أن التاريــخ يكــرر 
نفســه مرتــين، مــرة كمأســاة، ومــرة كمهزلــة«، بمعــنى أن أزمــة الثلاثينيــات أعقبهــا ظهــور 
الحركــة الفاشــية والنازيــة، وأزمــة ســقوط الربيــع العــربي والثــورات العالميــة أعقبهــا صعــود 

الحــركات الفاشــية واليمينيــة هنــا وهنــاك.
 مــن وجهــة نظــر جيجــك أن مفهــوم »الصدمــة« الــذي اســتخدمته نعومــي كلايــن 
في كتابهــا الشــهير »عقيــدة الصدمــة: صعــود رأسماليــة الكــوارث«، هــو تعبــير مثــالي رائــع 
عــن المعــنى الــذي يريــد توصيلــه، حيــث اعتــرت كلايــن في كتابهــا أن الرأسماليــة وظهــور 

مجموعــات فاشــية بغيضــة لســدة الحكــم كانــت تأتي علــى الــدوام بعــد أزمــة كــرى.
ينقــل جيجــك عــن كلايــن قولهــا: »كتــب تاريــخ الســوق الحــر المعاصــر في حــالات 
الصدمــة، بعــض الانتهــاكات الســيئة لحقــوق الإنســان منــذ خمســة وثلاثــين عامــاً، والــي 
أفضــت لأن ينُظــر إليهــا علــى أنهــا تصرفــات ســادية نفذتهــا الأنظمــة المعاديــة للديمقراطيــة، 
وقــد ارتكبــت كليــاً عــن قصــد متعمــد لإرهــاب النــاس أو جعلهــا أداة لتحضــير الأرضيــة 

لإعــادة تشــكيل الســوق الحــرة جــذرياً«14.
مــن المهــم هنــا الانتقــال مــن جيجــك لكلايــن في نقلــة صغــيرة لتوضيــح هــذا الاقــراب 
بــين مفهــوم »الأزمــة« عنــد جيجــك و«الصدمــة« عنــد كلايــن، وإن رأى الباحــث أن كلا 

14  المصدر نفسه، ص 32.
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المعنيــين يخــدم بعضهمــا بعضــاً، أو متقــاربان لدرجــة التماثــل، وهــو المعــنى والمفهــوم الــذي 
أفــردت لــه الكاتبــة نعومــي كلايــن كتــاباً ضخمــاً شــرحت فيــه نمــاذج مختلفــة لكيفيــة صعــود 

النيوليراليــة علــى جثــث ضحــايا الأزمــات المتنوعــة.
اعتــرت نعومــي كلايــن أن ميلتــون فريدمــان- الأب الروحــي للســوق الحــرة، ومرشــد 
حركــة الرأسماليــة الجديــدة غــير المقيــدة، وأحــد أبــرز واضعــي ملامــح النظــام الاقتصــادي 
العالمي الجديد، وفي ذات الوقت يعد الأستاذ الذي تأسس على يديه كبار الاقتصاديين 
صــاغ  الــذي  هــو  الحكومــات-  رجــال  وكبــار  العالميــين،  البنــوك  ومديــري  الرأسماليــين، 
الاســراتيجية الخاصــة باســتغلال الأزمــة لإحــداث تغيــيرات اقتصاديــة أكثــر يمينيــة، والــذي 
عمــل، وتلامذتــه مــن بعــده، علــى تعزيــز هــذه الاســراتيجية خــلال الأربعــين عامــاً الماضيــة، 
منــذ أن عيَّنــه الجنــرال أوغســتو بينوشــيه15 مستشــاراً لــه، بعــد انقــلاب الأخــير علــى الرئيــس 
التشــيلي اليســاري المنتخــب ســلفادور اللينــدي في منتصــف ســبعينيات القــرن الماضــي، 
وحينهــا نصحــه فريدمــان بفــرض تحــول اقتصــادي ســريع وخاطــف لإحــداث تغيــيرات 
جذريــة في هيــكل النظــام الاقتصــادي التشــيلي عــن طريــق تخفيــض الضرائــب، وتعزيــز 
التجــارة الحــرة، والعمــل علــى فــرض خصخصــة كاملــة للقطــاع الخدمــي، وتقليــل الإنفــاق 
الخدمــي، والحــد مــن التدخــل الحكومــي في الاقتصــاد، ليفاجــأ بعدهــا التشــيليون بعــدم 
قدرتهــم علــى إلحــاق أولادهــم بمدارســهم العامــة إلا بقســائم نقديــة16، وكان المعرضــون علــى 

هــذه السياســات يقمعــون إمــا بالرصــاص وإمــا بإلقائهــم في المعتقــل.
وقد أفصح فريدمان في إحدى أكثر كتاباته بلاغة عن جوهر رؤيته الشافية للرأسمالية 
المعاصــرة: »وحدهــا الأزمــة، ســواء أكانــت الواقعــة أم المنظــورة، هــي الــي تُحــدِث التغيــير 
الحقيقــي، فعنــد حــدوث الأزمــة تكــون الإجــراءات منوطــة بالأفــكار الســائدة، وهنــا تأتي 
وظيفتنــا الأساســية: تطويــر بدائــل للسياســات الموجــودة، وأن نبقيهــا حيــة ومتوفــرة حــى 

يصبــح المســتحيل في السياســة حتميــة سياســية«17.

15  حكم تشيلي بين سنة 1973 و1990، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

16  نعومــي كلايــن، عقيــدة الصدمــة: صعــود رأسماليــة الكــوارث، ترجمــة ناديــن خــوري، دار المطبوعــات للتوزيــع والنشــر، 
بــيروت، ط3، 2011، ص 17-15.

17  المصدر نفسه، ص 17-16.
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ثالثاً: جيجك ومزج الفلسفة بعلم النفس والسينما
لم تقتصر إنتاجات ســلافوي جيجك على الكتابات الفلســفية والنفســية، بل امتدت 
للكتــابات الفنيــة، فقــد اشــتهر بالكتابــة عــن الســينما، ولــه كتــابات نقديــة لأعمــال فنيَّــة 
شــهيرة مــن زاويــة فلســفية ونفســية، وتحديــداً بالاعتمــاد علــى الرؤيــة الماركســية لاســتخراج 
زوايا مختلفــة داخــل الأعمــال الدراميــة والســينمائية لم يكــن في الحســبان رؤيتهــا أو تخيلهــا 

بهــذا الشــكل.
ولأن ســلافوي جيجــك- كمــا يــرى نفســه- ماركســي علــى الطريقــة القديمــة فإنــه يــرى 
الســينما ســاحة للصــراع الأيديولوجــي، ويضــرب مثــالًا علــى ذلــك بالأفــلام الــي ظهــرت 
في منطقــة البلقــان بعــد تفــكك يوغوســلافيا، فينتقــد مثــلًا أحــد أفــلام المخــرج الصــربي أمــير 
كوســتوريكا، الــذي صــور المجتمــع البلقــاني غارقــاً في الخمــر والجنــس والحفــلات، حيــث 
حــاول الفيلــم- مــن وجهــة نظــر جيجــك- تقــديم صــورة مختلفــة عــن بــلاد البلقــان للغــرب، 
بأنهــا أصبحــت مجتمعــاً متحــرراً، مهتمــاً بقضــايا تتماشــى مــع الاهتمامــات الأوروبيــة الغربيــة 
والأمريكيــة، وفي رأي جيجــك يجــب أن تكــون الســينما صادقــة في تقــديم تفاصيــل الحيــاة 

عــن المجتمعــات دون لي عنقهــا كــي ترضــي مخيلــة آخــر أو آخريــن )يقصــد الغــرب(18.
هــذه اللوثــة الــي أصابــت كثــيراً مــن النخــب في الشــرق الأوروبي بعــد ســقوط الاتحــاد 
النمــوذج  وراء  يجــرون  التســعينيات جعلتهــم  مطلــع  برلــين في  ســور  وانهيــار  الســوفييي، 
الأمريكــي رغبــة في إهالــة الــراب بشــكل كامــل علــى التجربــة الاشــراكية القديمــة الــي 
عاشــوا فيهــا ســنوات، ولم ينتظــروا وقتــاً كافيــاً للنظــر في ســلبيات أو إيجابيــات المنظومــة 
الغربيــة )الاقتصاديــة هنــا تحديــداً(، مــع أنــه يمكــن تفســير هــذه الرغبــة لــدى الأوروبيــين 
الشــرقيين مــن جهــة أخــرى بردهــا إلى الأخطــاء الــي وقعــت فيهــا أنظمــة الحكــم الاشــراكية 

المواليــة للاتحــاد الســوفييي.
تنثبــق رؤيــة جيجــك هــذه مــن خلفيتــه الماركســية بالأســاس، ففــي تعريفهــا للأيديولوجيــا 
تضع الماركسية الفرد أمام مرآة كاشفة لاستغلاله من قِبل سلطة رأسمالية توُهِمه بتصورات 

18  ســلافوي جيجــك )حــوار(، ســينما اليــوم ســاحة للصــراع الأيديولوجــي، قنــاة يــورو نيــوز علــى موقــع يوتيــوب، )13/ 
https://cutt.us/XWMCB .2020 /8 / 13 :9/ 2008(، تاريــخ زيارة الرابــط
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حياتية زائفة لا تخدمه، بل تصبّ مصالحها في اســتنزافه بصورة دائمة. يقول الفيلســوف 
جيجــك في هــذا الصــدد: »خُلـِـقَ الواقــع لكــي نتأملــه«، فــلا يتــوانى عــن التنقيــب بعــين 
فاحصــة عــن مظاهــر الســلطة الأيديولوجيــة في حياتنــا اليوميــة، الأفــكار الــي تُصَــدَّر لنــا 
مــن خــلال الخطــابات السياســية، ووســائل الإعــلام، والمنصــات المقــروءة والمرئيــة«، وعنــد 
عتبــات الفــن يجــد جيجــك متعــة خاصــة في تشــريح الســينما الــي- بحســب رؤيتــه- تُمــرّرِ 
لنــا كثــيراً مــن المغالطــات وتقُنعنــا بأفــكار مســمومة أحيــاناً، وأخــرى تكشــف لنــا أقنعــة زائفــة 
 The Pervert’s Guide To( تُضمِــر داخلهــا مغالطــات مســكوتاً عنهــا. في فيلــم
Ideology( للمخرجــة صــوفي فاينــس، يســتعرض جيجــك نظــرة شــبه بانوراميــة لعــدد مــن 
الأفــلام الهوليووديــة والأوروبيــة الــي تنطــوي علــى أيديولوجيــات خادعــة وتُصــوِّر لنــا واقعــاً 

نــراه بعيــون مغلقــة وعقــول نائمــة19.
مــن الأمثلــة علــى تحليــل جيجــك للمنتــج الســينمائي نقــده للفيلــم الأمريكــي »إنهــم 
يعيشــون« )Live They(، في الفيلــم يظهــر البطــل جــون نادا هائمــاً علــى وجهــه في 
شــوارع المدينــة يقتفــي أثــر الحيــاة بــلا وجهــة محــددة، تقــوده قدمــاه إلى كنيســة مهجــورة 
ليجــد بهــا صندوقــاً مغلقــاً مليئــاً بالنظــارات الشمســية، وهنــا تكمــن الخدعــة؛ لأن تلــك 
النظــارات لا تقــي مــن الشــمس كمــا يفــرض، بــل تجعــل العيــون تبُصــر حقيقــة الأشــياء 
مــن حولهــا، كلّمــا رفــع جــون نظــره- مرتــدياً النظــارة- تجــاه اللافتــات الإعلانيــة، أو المــارة 
في الشــوارع، أو الأمــوال، أو أي شــيء، يــرى بــدلًا منــه حقيقتــه الــي تتــوارى تحــت خبــايا 
القشــرة الخارجيــة، وهــذا هــو جوهــر الأيديولوجيــا -مــن وجهــة نظــر جيجــك- الــي تُظهِــر 

حقائــق مشــوّهة لمــا تكمــن عليــه الأمــور20.
ســبقت الإشــارة إلى أن جيجك كان دارســاً جيداً لعلم النفس بمثل دراســته للفلســفة، 
ومحبــاً وشــغوفاً بالســينما والأدب والثقافــة الشــعبية، وقــد اســتطاع الجمــع بينهــا براعــة، 
ليقــدم لاحقــاً تحليــلات متماســكة، وفي ذات الوقــت بســيطة وســهلة القــراءة مــن غــير 
لســلافوي جيجــك في وســائل  الكبــيرة  الشــعبية  نســبياً  يفســر  مــا  وهــو  المتخصصــين، 

19  آية طنطاوي، كيف يرى سلافوي جيجك السينما كساحة للصراع الأيديولوجي؟، ميدان، )20/ 4/ 2020(، 
https://cutt.us/GLHis .2020 /8 /7 :تاريخ زيارة الرابط

20  المصدر نفسه.
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التواصــل الاجتماعــي ولــدى قطــاع واســع مــن الشــباب.
ومــن الأمثلــة الــي تــرز هــذه المهــارة )أي القــدرة علــى المــزج بــين الفلســفة وعلــم النفــس 
والاســتدعاء الســينمائي والأدبي( مقالــه الــذي فنــد فيــه الادعــاءات الكاذبــة لجــورج بــوش 
الابــن الــي تبناهــا في أثنــاء حربــه علــى العــراق، وكان بعنــوان »وعــود العــراق الكاذبــة«، 
وقــد نشــرته مجلــة فوريــن بوليســي، حيــث ســاق جيجــك مثــالًا مــن علــم النفــس للتدليــل 

علــى عــدم الاتســاق الــذي هيمــن علــى القــرار الأمريكــي لغــزو العــراق وتدمــيره.
المســتعارة  الغلايــة  يقــول جيجــك: »اعتــاد ســيجموند فرويــد أن يســتحضر قصــة   
للتدليــل علــى كــذب الادعــاءات؛ والقصــة مفادهــا أنــه حينمــا يقــول لــك صديقــك إنــك 
أعــدت لــه غلايتــه الــي اســتعرتها منــه مكســورة، تعطيــه عــدة ردود متباينــة: أولًا أنــك لم 
تســتعر الغلايــة مطلقــاً، ثانيــاً أنــك أعدتهــا دون كســر، ثالثــاً أن الغلايــة كانــت مكســورة 
بالفعــل حينمــا اســتعرتها، إن مثــل هــذا التعــداد للحجــج غــير المتســقة يؤكــد مــا تحــاول أنــت 

إنــكاره، وهــو أنــك في الواقــع اســتعرت الغلايــة وكســرتها«21.
الادعــاءات  الســابق  مثالــه  في  جيجــك  اســتلهمها  الــي  التناقضــات  سلســلة  تشــبه 
الظاهريــة لجــورج بــوش الابــن بأن »صــدام حســين يمتلــك أســلحة دمــار شــامل، وهــو مــا 
يشــكل خطــراً حقيقيــاً وقائمــاً علــى جيرانــه مــن العــرب وإســرائيل والديمقراطيــات الغربيــة«، 
لكــن بعدهــا أمضــى 1000 خبــير أمريكــي متخصــص عــدة شــهور بعــد الغــزو- وحــى 
قبلــه- باحثــين ومنقبــين، ولم يعُثـَـر علــى أيــة أســلحة، بعدهــا جادلــت الإدارة بأنــه حــىَّ 
مــع القاعــدة في  لــو لم يكــن لــدى صــدام أي أســلحة دمــار شــامل فقــد كان متورطــاً 
هجمــات 11 ســبتمر، ومــن ثم كان يجــب معاقبــة العراقيــين ومنعهــم مــن شــن هجمــات في 
المســتقبل، ولكــن الرئيــس الأمريكــي جــورج دبليــو بــوش كان عليــه أن يقــر، في ســبتمر/

أيلــول 2003، بأن الــولايات المتحــدة »ليــس لديهــا دليــل علــى تــورط صــدام حســين في 
11 ســبتمر«. وأخــيراً كان المســتوى الثالــث مــن التريــر، وهــو أنــه »حــى لــو لم يكــن هنــاك 
دليــل علــى وجــود صلــة بالقاعــدة، فــإن ديكتاتوريــة صــدام القاســية كانــت تهديــداً لجيرانهــا 
21  SLAVOJ ZIZEK, Iraq’s False Promises, Foreign policy, )2009 /10 /28(, 
retrieved on 2020  /8  /5. https://foreignpolicy.com/28/10/2009/iraqs-
false-promises/
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وكارثــة لشــعبها، وهــذه الحقائــق كانــت ســبباً كافيــاً للإطاحــة بــه«. صحيــح، لكــن الســؤال 
الــذي يســأله جيجــك أنــه »لمــاذا أُســقط العــراق لا الأنظمــة الشــريرة الأخــرى، كإيــران 

وكــوريا الشــمالية، العضويــن الآخريــن في »محــور الشــر« لبــوش؟!«.
كانت كل هذه الادعاءات الكاذبة المتناقضة تخفي الرغبة في تأكيد الهيمنة الأمريكية 
غــير المشــروطة، والحاجــة إلى الســيطرة علــى احتياطيــات النفــط العراقيــة، بجانــب أمــر ثالــث 
أيديولوجــي، وهــو رؤيــة الــولايات المتحــدة الأمريكيــة نفســها باعتبارهــا الدولــة الــي كتــب 

عليهــا الــرب المســؤولية بأن تجلــب الديمقراطيــة والازدهــار للــدول الأخــرى. 
لقــد رأى الأمريكيــون تاريخيــاً دورهــم في العــالم مــن منظــور »المنقــذ«؛ فيقولــون: »نحــن 
نحــاول فقــط أن نكــون صالحــين، لقــد أتينــا هنــا لمســاعدة الآخريــن، ولتحقيــق الســلام 
 John مثــل  أفــلام  الواقــع،  المقابــل«، في  عليــه في  مــا نحصــل  إلى  وننظــر  والازدهــار، 
Ford’s The Searchers ، وMartin Scorsese’s Taxi Driver أو كتــب 
مثــل Graham Greene’s The Quiet American، وأفــلام مثــل »ســوبر مــان« 
و«أيرون مان«، وغيرها من عشــرات الأفلام، تقدم الســوبر مان الأمريكي، المنقذ للعالم 
مــن الهــلاك، والــي تقــدم نظــرة ثاقبــة عــن كــرم الأمريكيــين الســاذج، كمــا قــال غريــن عــن 
بطلــه الأمريكــي، الــذي يريــد بصــدق جلــب الديمقراطيــة والحريــة الغربيــة للفيتناميــين، ولكنــه 
يــدرك أن نــواياه خاطئــة تمامــاً: »لم أعــرف أبــداً رجــلًا لديــه دوافــع أفضــل لــكل المشــاكل 

الــي تســبب فيهــا«. 
النــاس  منــح  يريــدون  الأمريكيــين  أن  الحســنة  النــوايا  هــذه  وراء  الكامــن  الافــراض 
فرصــة، وتحريرهــم مــن قيودهــم المفروضــة عليهــم، وســوف يتبــنى النــاس بعدهــا حلــم أمريــكا 
الأيديولوجــي، ثم الانــزواء بعدهــا في فلــك المنظومــة العالميــة الاقتصاديــة والسياســية، لا 
لـ«ثــورة  الرويــج  العــدو إلى  مــن »احتــواء«  انتقلــت  قــد  المتحــدة  الــولايات  عجــب أن 

رأسماليــة«.
يقــول جيجــك في ذات المقــال: عندمــا قــال بــوش، في يناير/كانــون الثــاني 2003: 
»إن الحريــة الــي نمنحهــا ليســت هديــة أمريــكا للعــالم، إنهــا هبــة مــن الله للبشــرية«، فــإن 
هــذا الاندفــاع الواضــح مــن التواضــع، في الواقــع، أخفــى شموليــة كامنــة، حيــث يدعــي 
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كل زعيــم شمــولي أنــه في حــد ذاتــه ليــس شــيئاً علــى الإطــلاق؛ إن قوتــه هــي فقــط قــوة 
الأشــخاص الذيــن يقفــون وراءه، والذيــن يعــر عنهــم وعــن جهودهــم. المهــم هــو أن أولئــك 
الذيــن يعارضــون القائــد بحكــم التعريــف لا يعارضونــه فحســب، بــل يعارضــون أيضــاً جهــد 
الشــعب وإرادتــه. أوََلا ينطبــق الشــيء نفســه علــى ادعــاء بــوش؟ بهــذه الطريقــة فــإن أولئــك 
الذيــن يعارضــون سياســات الــولايات المتحــدة لــن يكونــوا فقــط ضــد سياســات الدولــة 
الأمريكيــة، فــإذا كانــت الحريــة هبــة الله للبشــرية، وتــرى حكومــة الــولايات المتحــدة نفســها 
الذيــن  أولئــك  فعندئــذ  العــالم،  الهديــة لجميــع دول  المختــارة لإحضــار هــذه  أنهــا الأداة 

يعارضــون سياســات الــولايات المتحــدة يعارضــون معهــا بالضــرورة مشــيئة الــرب.
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رابعاً: جيجك سنة الأحلام الخطيرة
1. الثورات الكرنفالية

عُــرِف ســلافوي جيجــك بأنــه ماركســي »ناقــم« حــى علــى الماركســيين واليســاريين 
أقرانــه، فلديــه نزعــة ثوريــة راديكاليــة طموحــة، ويعــد كل المكاســب والإصلاحــات الــي تتــم 
تحت ســقف الرأسمالية والدولة الرجوازية كلها مكاســب هشَّــة ليس لها معنى في الأغلب 

مــا دامــت لم تكبــح الرأسماليــة وتدمرهــا وتقُِــمْ المجتمــع الطــوباوي المثــالي.
 وقد رأى جيجك في الثورات والانتفاضات العالمية، من الربيع العربي مروراً بـ«احتلوا 
وول ســريت«، حــى إســبانيا واليــونان، أمــلًا وحلمــاً تعــرض للتقويــض، فتلــك الثــورات 
الطبقــة  في  والعليــا  الوســطى  الشــرائح  مــن  الصغــيرة«؛  »الرجوازيــة  يــد  علــى  اندلعــت 
المتوســطة مــن المتعلمــين والشــباب وأســاتذة الجامعــات وموظفــي الشــركات مــن أصحــاب 
الياقــات البيضــاء الذيــن تلقــوا تعليمــاً جيــداً، ولديهــم تواصــل جيــد للغايــة مــع الإنرنــت، 
ــرت  لكنهــا لاحقــاً ضمــت قطاعــات جماهيريــة واســعة مــن العمــال والفلاحــين، وقــد دمِّ

تمامــاً نتيجــة لغيــاب أي بدائــل سياســية تحرريــة ديمقراطيــة، كمــا ســيأتي ذكــره.
الانتخابيــة  الانتصــارات  أن  جيجــك  رأى  الخطــيرة«  الأحــلام  »ســنة  في كتــاب 
للإســلاميين أشــارت إلى »القاعــدة الاجتماعيــة الضيقــة للعلمانيــين«، أمــا في دولــة مثــل 
اليــونان فقــد خُلِقــت الرجوازيــة المســتأجرة بالمســاعدة الماليــة للاتحــاد الأوروبي، ومعظــم 
التظاهــرات كانــت رد فعــل مــن تلــك الشــريحة علــى التهديــد مــن فقــدان امتيازاتهــم22.

بينهــا سياســات  ومــن  الجديــدة،  الرأسماليــة  السياســات  أن  ســلافوي جيجــك  يــرى 
التقشــف الــي وضعــت المجتمعــات الغربيــة في توتــر وقلــق دائــم بســبب الخــوف مــن فقــدان 
الوظائــف، والصــراع اليومــي علــى الأرباح، جعلــت حركــة اليمــين في تصاعــد دائــم، لأنهــا 
وجــدت قبــولًا لــدى العمــال الخائفــين مــن فقــدان وظائفهــم، كمــا وجــدت قبــولًا لــدى 
بعــض الشــرائح العليــا القلقــة علــى الهويــة الأوروبيــة المســيحية، لكــن جيجــك يركــز بشــكل 

22  ســلافوي جيجــك، ســنة الأحــلام الخطــيرة، ترجمــة أمــير زكــي، دار التنويــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــيروت، ط1، 
.16-13 ص   ،2013
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أكــر علــى الأســباب والعوامــل الاقتصاديــة.
يقــول جيجــك: »تخيــل مشــهداً مــن فيلــم ديســتوبي يمثــل مجتمعنــا في المســتقبل القريــب: 
شــخصاً  يــرون  حينمــا  خاصّــة؛  ويحملــون صفَّــارة  الشــوارع  في  يســيرون  عاديــون  أناس 
مشــكوكاً فيه- قل مهاجر، أو شــخص متشــرد- يطلقون الصفارة، ويأتي حارس خاص 
جــرياً ليتــم التعامــل بوحشــية مــع المتطفلــين. مــا يبــدو أنــه أشــبه بفيلــم هوليــوودي رخيــص 
هــو واقــع في اليــونان اليــوم؛ أعضــاء حركــة »الفجــر الذهــي« الفاشــي يطلقــون الصافــرات 
في شــوارع أثينــا عندمــا يــرى أحدهــم أجنبيــاً مشــكوكاً فيــه، يســمح لــه بأن يطلــق الصافــرة، 
وســيصل الحــراس الخاصــون الذيــن يراقبــون الشــوارع مــن »الفجــر الذهــي« ليتفحصــوا 
المشــتبه فيــه، هــذه هــي الطريقــة الــي يدافــع بهــا المــرء عــن أوروبا في ربيــع 2012، هــذه 
الظاهــرة )العنصريــة تجــاه المهاجريــن( نتيجــة للعديــد مــن العوامــل، مــن بينهــا أعضــاء تنظيــم 

سياســات التقشــف الــي وضعــت اليــونان في هــذا المــأزق«23.
في تنبيــه ذكــي ولمّـَـاح للغايــة ينتقــد الفيلســوف الســلوفيي فكــرة »الكرنفاليــة« )أي 
الجانــب الاحتفــالي الشــكلي( الــي هيمنــت علــى الحالــة الثوريــة والانتفاضــات، مــن أول 
انتفاضــات الربيــع العــربي حــى حركــة »احتلــوا وول ســريت«، وهــو مــرض وعيــب وصــم 
الــي وقعــت في أســر حالــة احتفاليــة واضحــة في  العربيــة  بالفعــل غالــب الانتفاضــات 
تمثيــل  لهــا  ممتــدة،  ثوريــة جذريــة  التظاهــرات إلى حركــة  هــذه  تتطــور  أن  المياديــن، دون 

تنظيمــي فاعــل قــادر علــى مواجهــة تمثيــلات النظــم القديمــة.
يقــول ســلافوي جيجــك في الفصــل الثالــث مــن كتــاب »ســنة الأحــلام الخطــيرة«: »مــا 
الــذي يمكــن فعلــه في أعقــاب حركــة )احتلــوا وول ســريت(، عندمــا وصلــت المظاهــرات 
الــي بــدأت بعيــداً عــن المركــز في الشــرق الأوســط وصــولًا إلى المركــز في الــولايات المتحــدة 
الأمريكيــة وأوروبا، وهــي تحظــى بدعــم كبــير، لكــن في ســان فرانسيســكو في يــوم الأحــد 
16 أكتوبــر 2011، وكصــدى لحركــة احتلــوا وول ســريت، خطــب رجــل في الجماهــير مــع 
دعــوة للمشــاركة، وكأن هــذا يحــدث بنمــط هيــي في الســتينيات مــن القــرن الماضــي: )إنهــم 
يســألوننا عــن برنامجنــا، ليــس لدينــا برنامــج، نحــن هنــا لنقضــي وقتــاً طيبــاً(. مثــل هــذه 

23  المصدر نفسه، ص 18-16. 
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التصريحــات تكشــف المخاطــر العظيمــة الــي يواجههــا المتظاهــرون: خطــر أنهــم ســيقعون 
في غــرام أنفســهم، وفي غــرام المــرح الــذي يمارســونه في المناطــق المحتلــة، ولكــن الكرنفــالات 
رخيصــة، والاختبــار الحقيقــي لقيمتهــا يظهــر فيمــا يحــدث في اليــوم التــالي؛ كيــف تغــيرت 
حياتنــا اليوميــة أو تتغــير، هــذا يتطلــب عمــلًا صعبــاً وصبــوراً، تكــون التظاهــرات فيــه هــي 

البدايــة وليســت النهايــة«24.
2. رؤية سلافوي جيجك للربيع العربي

كان لســلافوي جيجــك رؤيــة نقديــة مركبــة فيمــا يخــص الثــورات الــي اندلعــت في العــالم 
العــربي، ففــي رأيــه لم تســتطع الثــورات العربيــة أن تفــرز مجموعــات معارضــة علمانيــة، ومــن 
ثم وقعــت نتائــج هــذه الثــورات في مواجهــة مــع قوتــين كبيرتــين، الإســلاميين مــن جهــة، 
وقــوى معــرة عــن النظــام القــديم مــن جهــة أخــرى، وقــد وقعــت القــوة الغربيــة في موقــف 
مربــك بــين دعــم الانتفاضــات ومــا قــد تفــرزه مــن صعــود للحــركات الإســلامية، وبــين 

مســاندة الأنظمــة القائمــة رغــم إدراكهــا لتســلطها واســتبدادها.
يقــول ســلافوي جيجــك: »بالنســبة إلى بشــار الأســد، ثمـّـة ادّعــاء علــى الأقــلّ بأنّ 
ســوريته دولــة علمانيــة، لذلــك لا عجــب أن يميــل الآن المســيحيون وغيرهــم مــن الأقليــات 
إلى الوقــوف في صفّــه ضــدّ المتمرديــن الســنّة. باختصــار، نحــن إزاء صــراع غامــض، شــبيه 
علــى نحــو مبهــم بالثــورة الليبيــة علــى العقيــد القــذافي. مــا مــن رهــانات سياســية واضحــة، 
ولا دلائــل علــى وجــود ائتــلاف ديمقراطــي تحــرري واســع، بــل مجــرد شــبكة معقــدة مــن 
التحالفــات الدينيــة والإثنيــة الــي تمــارس عليهــا القــوى الكــرى )الــولايات المتحــدة وأوروبا 
الغربيــة مــن جهــة، وروســيا والصــين مــن جهــة أخــرى( ذلــك التأثــير المفــرط والحاســم. وفي 
مثــل هــذه الظــروف فــإنَّ أيّ تدخــل عســكري مباشــر هــو جنــون سياســي ينطــوي علــى 
مخاطــر غــير محســوبة. فمثــلًا مــاذا لــو تــولّى الإســلاميون الراديكاليــون الســلطة بعــد ســقوط 
الأســد؟ هــل تكــرر الــولايات المتحــدة ذلــك الخطــأ الــذي ارتكبتــه في أفغانســتان حــين 

ســلّحت الكــوادر الــي شــكّلت لاحقــاً كلّاً مــن القاعــدة وطالبــان؟«25.
24  المصدر نفسه، ص 88-87.

25  ســافوي جيجك، ســورية صراع زائف، الســفير العربي، )19/ 9/ 201(، تاريخ زيارة الرابط: 12/ 7/ 2020. 
https://cutt.us/ARxgW
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3. ديستوبيا نهاية العالم
في ذروة انتشــار وباء فــيروس كــورونا نشــر جيجــك كتــاباً حــول الفــيروس والأزمــات 
الــي نتجــت عنــه )والــي مــا زلنــا نعيــش آثارهــا، ويبــدو وفقــاً للخــراء والأطبــاء وصانعــي 
الكتــاب عنوانــه  التعايــش معهــا مــدة لا نعلــم مداهــا(،  أننــا ســنضطر إلى  السياســات 
»كوفيــد 19 يهــز العــالم«، وهــو في جــزء منــه تجميــع لمجموعــة مــن المقــالات الــي كتبهــا 
جيجــك عــن الفــيروس، بأســلوبه المعهــود الــذي جمــع فيــه بــين الفلســفة وعلــم النفــس 

والاعتمــاد علــى تبســيط الصــورة للقــارئ بجذبــه لمســاحي الســينما والأدب.
في هــذا النــص يفــكك ســلافوي جيجــك الإشــكاليات الــي فجرتهــا الجائحــة الــي 
ألمــت بالعــالم مــع بدايــة عــام 2020، وانتقــد فيــه بأدواتــه العلميــة النفســية والفلســفية قضــايا 
مثــل: عــدم التضامــن العالمــي، والفقــر، وعــدم الشــفافية لــدى بعــض النظــم الشــمولية )ركــز 
هنــا علــى الصــين(، وفي رؤيتــه لعلاقــة العولمــة بكــورونا يعتــر ســلافوي جيجــك أن العولمــة 
لهــا تأثــير كبــير في صياغــة هــذا الخــوف الرهيــب الــذي امتــد علــى دول العــالم، للبشــرية 
الــي كانــت حــى وقــت قريــب تعتقــد أنهــا امتلكــت القــدرة علــى مجابهــة أعــى الأمــراض، 
إذ بمــرض بســيط مــن عائلــة مــرض )الإنفلونــزا( يصيــب البشــرية بالرعــب، يضعهــا أمــام 
جهلهــا واســتعلائها لتعلــن خضوعهــا، وليمتــد هــذا الرعــب مــن أقصــى الجنــوب إلى أقصــى 

الشــمال.
 يقــول ســلافوي جيجــك: »كلمــا كان عالمنــا أكثــر ارتباطــاً ببعضــه، اســتطاعت كارثــة 
محليــة إطــلاق خــوف عالمــي، وفي نهايــة المطــاف كارثــة. في ربيــع عــام 2010 نجحــت 
ســحابة قادمــة مــن ثــورة بــركان بســيط في أيســلندا في إيقــاف الحركــة الجويــة في معظــم 
أوروبا، لتذكــر بحقيقــة أنــه علــى الرغــم مــن قدرتهــا المدهشــة علــى تحويــل الطبيعــة فــإن 

البشــرية ليســت ســوى نــوع واحــد مــن الكائنــات الحيــة علــى كوكــب الأرض.
إذا اســتطاع انفجــار طفيــف كهــذا أن يكــون لــه تأثــير اجتماعــي واقتصــادي كارثــي 
للغايــة فذلــك بســبب تطــورنا التكنولوجــي )الســفر الجــوي(، قبــل قــرن مــن الزمــان كان 
لانفجــار كهــذا أن يحــدث دون أن يلاحظــه أحــد. التكنولوجيــا تجعلنــا، مــن ناحيــة، أكثــر 
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اســتقلالية عــن الطبيعــة، ومــن ناحيــة أخــرى، أكثــر تبعيــة لتقلباتهــا. الأمــر نفســه ينطبــق 
علــى انتشــار فــيروس كــورونا؛ لــو أنــه حــدث قبــل إصلاحــات دنــغ شــياوبنغ26 فربمــا لم نكــن 

حــى لنســمع بــه«27. 
بمعــنى آخــر يحــاول جيجــك أن يقــول إن العولمــة والرأسماليــة جعلــت العــالم قريــة صغــيرة، 
حينمــا يندلــع حريــق في بيــت مــن بيــوت قريــة بســيطة أغلــب أبنيتهــا مــن الخــوص والقــش 
فيمكــن أن تنطلــق نــيران الحريــق ســريعاً جــداً إلى بقيــة بيــوت القريــة، لقــد كان مرعبــاً للعــالم 
أن تنُقــل حــرب كاملــة- حــرب الــولايات المتحــدة الأمريكيــة علــى أفغانســتان في بدايــة 
الألفيــة، ثم العــراق بعدهــا بثــلاث ســنوات- علــى شاشــات الفضائيــات، في حــين أنــه قبــل 
أقــل مــن 80 عامــاً أســقطت الــولايات المتحــدة الأمريكيــة قنبلتــين علــى مدينتــين يابانيتــين، 
أزهقــت بســببهما مئــات الآلاف مــن الأرواح، ولم يعــرف بقيــة العــالم مــا حــدث إلا بعدهــا 
بشــهور. الجغرافيــا تتلاشــى مــن جــراء التكنولوجيــا والعــالم الافراضــي والشاشــات الزرقــاء.

الظــروف  بالتفصيــل  نحلــل  أن  بالطبــع  علينــا  »يجــب  جيجــك:  ســلافوي  يضيــف 
الاجتماعيــة الــي جعلــت وباء الفــيروس التاجــي ممكنــا؛ً يكفــي التفكــير فقــط في الكيفيــة 
مــا في  شــخصاً  يقابــل  أن  لريطــاني  المرابــط،  اليــوم  عــالم  مــن خلالهــا، في  يمكــن  الــي 
ســنغافورة، ويعــود إلى إنكلــرا، ثم يذهــب للتــزلج في فرنســا، وهنــاك ينقــل العــدوى لأربعــة 
الســوق  لاســتجوابهم:  بالــدور  يصطفــون  المعتــادون  بهــم  المشــتبه  آخريــن...  أشــخاص 

إلخ. العالميــة...  الرأسماليــة 
وفي نظــرة تشــاؤمية لجيجــك- في الحــوار الســابق الــذي ترجمتــه مونــت كارلــو- يــرى 
أن وباء كــورونا أعطــى للبشــرية درســاً فيمــا ســيكون عليــه المســتقبل بســبب الخــوف مــن 
الأمــراض، أو ربمــا بســبب طغيــان التكنولوجيــا، قائــلًا: »ســبق لعديــد مــن الديســتوبيات 
أن تصــورت مســتقبلًا مشــابهاً: البقــاء في المنــزل معظــم الوقــت، العمــل علــى حواســيبنا، 
والتواصــل عــن طريــق الفيديــو، وممارســة الرياضــة علــى جهــاز في زاويــة المكتــب، واســتخدام 
26  دنــغ شــياوبنغ )22 أغســطس/آب 1904- 19 فراير/شــباط 1997( سياســي ومنظــّر وقائــد صيــي، قــاد جمهوريــة 

الصين الشعبية، إبان توليه قيادتها بين عامي 1978 و1992، نحو تبي اقتصاد السوق.
27  ســلافوي جيجــك )حــوار(، كــورونا كفرصــة للتحــرر والديمقراطيــة ومناهضــة الاســتهلاك، ترجمــة: عــلاء خــزام، مونــت 
 https://cutt.ly/bsRYOab .2020 /7 /20 :كارلــو الدوليــة، )27/ 2/ 2020(، تاريــخ زيارة الرابــط

https://cutt.ly/bsRYOab
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خدمــات توصيــل الطعــام«.
وفي ذات المقــال أيضــاً ينتقــد ســلافوي جيجــك عــدم شــفافية النظــام الصيــي، ويــرى 
أن الشــعب الصيــي لا يســتحق الوصــم، إنمــا مــن يســتحق الوصــم والاحتقــار هــم قــادة 
النظــام الرسمــي الصيــي الذيــن احتمــوا وراء الروباغانــدا الكاذبــة، والذيــن حاولــوا إخفــاء 
آثار الفــيروس في بدايــة انتشــاره، ثم لاحقــاً عملــوا كــذباً علــى تقليــل أعــداد الإصــابات 
الرسميــة، كانــوا يحمــون أنفســهم ومناصبهم-كالعــادة- ويتصرفــون مثــل تصــرف أغلــب 
النظــم الاســتبدادية الــي تعمــد حــين تقابــل كارثــة إلى إخفائهــا عــن العــالم خوفــاً مــن أن 

تركــز وتتوجــه الاتهامــات للفســاد الناتــج عــن الاســتبدادية والشــمولية.
نزوع جيجك لمواجهة العالم المتغير قد تجعله الأقرب إلى الساخر، وهو بالفعل ساخر 
بشــدة، وهــو يتخيّــل أشــباح ماركــس الــي ســتهبط علــى أوروبا الرأسماليــة، حيــث يتحــول 
الهبــوط إلى نــوع مــن الســحر، أو إلى تطهــير، وإلى مــا يشــبه »الحــرب« الكوميديانيــة بــين 
قــوى كــرى لهــا أســلحة غــير مرئيــة، وقــد تكــون بيولوجيــة علــى طريقــة »فــيروس كوفيــد 
-19«، فالعــالم الــذي اجتاحــه الفــيروس فقــد كثــيراً مــن أنماطــه وعاداتــه ومركزياتــه، وبــدأت 
لعبــة الأشــباح تــرز مــن جديــد، بوصفهــا حــرباً لتخليــص الرأسماليــة مــن الأغنيــاء الأغبيــاء، 
ومــن الشــعبويين والقــادة الطبقيــين، الذيــن جاهــروا بالنقــاء الطبقــي، والوهــم الأيديولوجــي، 
إلى حــدّ أنْ يتحــول فــيروس كوفيــد إلى طاقــة فــوق طبيعيــة لتغيــير زاويــة النظــر للعــالم، وإلى 
خيــار يقــوم علــى تقويــض المفاهيــم الــي اتــكأت عليهــا الفلســفة المثاليــة الغربيــة، وأطروحات 

الحداثــة بنســختها الــي وضعهــا الفيلســوف هابرمــاس28 29.

28  واحــد مــن أهــم منظــري مدرســة فرانكفــورت النقديــة، وأكثرهــم شــهرة وأغزرهــم إنتاجــاً، فقــد بلــغ مجمــوع مؤلفاتــه 
قرابــة خمســين كتــاباً تــدور حــول مواضيــع شــى في الفلســفة السياســية والعلــوم الاجتماعيــة. لتفاصيــل أكثــر عــن ســيرته ينظــر: 
https://cutt.us/ :يورغــن هابرمــاس.. فيلســوف النقــد والتواصــل، الجزيــرة نــت، )2017/02/09(، علــى الرابــط

pISyw
29  علي حسن الفواز، سلافوي جيجك، مرجع سابق.
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الخاتمة
موســوعية الفيلســوف ســلافوي جيجــك وغــزارة منتوجــه المعــرفي، وتنوعــه، تجعــل مــن 
الصعوبــة بمــكان الإحاطــة بــكل أفــكاره، وفي خاتمــة هــذه الدراســة يمكــن تقــديم إشــارات 
وخطــوط عريضــة عــن معــالم شــخصيته، وأبــرز أفــكاره، خاصــة تلــك المرتبطــة بمشــكلات 

العــالم المعاصــر، ولعــل أهمهــا مــا يلــي:
-  يُصنَّف سلافوي جيجك على أنه »فيلسوف البوب« أو »روك ستار« الفلسفة 
والثقافــة، لكونــه الفيلســوف الأكثــر ظهــوراً علــى الســاحة الإعلاميــة، والمثقــف الأكثــر 
جماهيريــة علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، كمــا أنــه أكثــر الفلاســفة المعاصريــن مــن 
متنوعــة  الســلوفيي موضوعــات  والمثقــف  المنظــر  أعمــال  تناولــت  وقــد  الإنتــاج؛  حيــث 
وعديــدة في: النظــريات السياســية، ونقــد الرأسماليــة، والعولمــة، ومــا بعــد الحداثــة، والتحليــل 
الواســعة  قدرتــه  في  جيجــك،  بوصلــة  وكانــت  والســينما،  الشــعبية،  والثقافــة  النفســي، 
علــى صبــغ أعمالــه التنظيريــة الفلســفية بــروح الدعابــة الســاخرة، واســتدعاء الاقتباســات 
الســينمائية والأدبيــة في حديثــه وكتاباتــه؛ وهــو مــا جعلــه شــخصية واســعة الشــهرة )بالرغــم 
مــن تخصصــه المعقــد( داخــل أوســاط ثقافيــة وشــبابية، بالخصــوص علــى منصــات التواصــل 
الاجتماعــي، ويعــد جيجــك أبــرز المفكريــن المعاصريــن في أواخــر القــرن العشــرين، وبــدايات 

القــرن الواحــد والعشــرين.
الفلســفة وكانــت  -  تحصــل ســلافوي جيجــك علــى درجــي دكتــوراه؛ واحــدة في 
أطروحتــه عــن المثاليــة الألمانيــة، والثانيــة في علــم النفــس، وســاعدته دراســته المزدوجــة هــذه 

في اكتســاب أبعــاد عميقــة في التحليــل والتنظــير.
بــل  الفلســفية والنفســية،  المواضيــع  تقتصــر كتــابات ســلافوي جيجــك علــى  -  لم 
امتــدت حــى للكتــابات الفنيــة، فقــد اشــتهر بالكتابــة عــن الســينما، ولــه كتــابات نقديــة 
لأعمــال فنيَّــة شــهيرة مــن زاويــة فلســفية ونفســية، وتحديــداً بالاعتمــاد علــى الرؤيــة الماركســية 
لاســتخراج زوايا مختلفــة داخــل الأعمــال الدراميــة والســينمائية لم يكــن في الحســبان رؤيتهــا 

أو تخيلهــا بهــذا الشــكل.
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فيهــا،  الــي يهتــم جيجــك بالكتابــة  أبــرز الموضوعــات  -  تمثــل الأيديولوجيــا أحــد 
وينطلــق في نقــده مــن التصــور الماركســي بالأســاس ممزوجــاً بتأثــرات تحليليــة قادمــة مــن 

الفرنســي جــاك لاكان. النفــس  أفــكار فرويــد وعــالم  النفســية، وتحديــداً  المدرســة 
-  قــدم ســلافوي جيجــك نقــداً لاذعــاً للحركــة اليســارية العالميــة، الــي في رأيــه لم تقــدم 
أي بديــل سياســي جيــد بالرغــم مــن الأزمــات المتتاليــة الــي تمــر بهــا الرأسماليــة مــن جهــة، 
ومــن جهــة أخــرى للفــراغ الموجــود في مســاحة المنتصــف بــين قــوى يمينيــة موجــودة في 

الســلطة، وقــوى يمينيــة أخــرى موجــودة في المعارضــة.
-  يــرى جيجــك أن النقــد الــذي يوجــه للرأسماليــة هــو نقــد قاصــر لا يســتطيع أن 
يقــرب مــن منظومــة الدولــة القوميــة الرجوازيــة الحديثــة الــي تعتمــد عليهــا الرأسماليــة، وتظــل 
منظومــة الدولــة هــذه هــي »البقــرة المقدســة«- بتعبــير جيجــك- الــي لا يجــرؤ حــى النقــاد 
علــى  العالمــي«  الاجتماعــي  أمثــال »احتلــوا وول ســريت« و«المنتــدى  مــن  المتطرفــون 

الاقــراب منهــا.
-  في رأي جيجــك أن الأزمــة الاقتصاديــة للرأسماليــة، الــي يعيشــها العــالم منــذ أكثــر 
مــن عشــر ســنوات، نتــج عنهــا الشــعبوية العنصريــة، والمزيــد مــن الحــروب، وتعاظــم الفقــر 
في دول العــالم الثالــث، واتســاع الفجــوة بــين الفقــراء والأغنيــاء، ولم يكــن رد الفعــل هــو 
ثــورة جذريــة علــى الأوضــاع القائمــة الاقتصاديــة والسياســية- وإن ظهــرت انتفاضــات 
مؤقتــة مثــل »الربيــع العــربي« وحركــة »احتلــوا وول ســريت« و«الســرات الصفــراء« في 
فرنســا- لكــن مــا حــدث فعليــاً وواقعيــاً ومــا نعيشــه اليــوم هــو موجــات مــن الذعــر تجلــى 
عنهــا صعــود الحكومــات اليمينيــة في أغلــب دول العــالم، بعدمــا كان اليســار متقدمــاً نوعــاً 

مــا في العشــرية الأولى لبدايــة الألفيــة.
-  يتحــدث ســلافوي جيجــك بمــرارة عــن أن النمــوذج السياســي الــذي ســيتم تبنيــه 
مستقبلًا هو النموذج الصيي، والذي يرتكز على قدمين؛ قدمٍ تمثل الرأسمالية في صورتها 
العنيفــة الفجــة، رأسماليــة قاتلــة للعمــال والفقــراء في عــدد ســاعات عمــل مهولــة في مصانــع 
كبــيرة وصغــيرة، رأسماليــة تزيــد الغــي غــنى، والفقــير فقــراً، رأسماليــة ملوثــة للبيئــة، قاتلــة للــروح 
والإنســان، أما القدم الثانية فهي )الاســتبداد السياســي( والشــمولية الي تعي مراقبة أدق 
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خصوصيــات الفــرد، وتحجيــم حريتــه تمامــاً كــي يصبــح عبــداً في آلــة الاســتغلال الرأسماليــة.
-  في رأي جيجــك أن كل النمــاذج القديمــة الــي ظهــرت خــلال القــرن العشــرين كحــل 
للرأسماليــة- الــي تعــاني هــي ذاتهــا مــن أزمــة كبــيرة- ســقطت، مثــل الأطروحــات اليســارية 
التقليديــة، والنمــاذج السياســية مثــل نمــوذج دولــة الرفــاه، الــذي أصبــح في رأي جيجــك 
نموذجــاً قديمــاً باليــاً وعتيقــاً، لأن هــذا النمــوذج كــي ينجــح لا بــد مــن وجــود دولــة قوميــة 
قويــة ناجحــة قــادرة علــى فــرض سياســات ماليَّــة بعينهــا، وهــو مــا لــن يجــدي مــع تقلبــات 

وتحــولات الســوق العالميــة الكبــيرة الــي لا تســتطيع الحكومــات التصــدي لهــا.
-  التناقــض الكبــير الــذي يــراه ســلافوي جيجــك في الرأسماليــة أن المــال والاســتثمارات 
تتحــرك بشــكل ســهل ومــرن في ســوق حــرة عالميــة، وفي ذات الوقــت تقُيَّــد حركــة البشــر في 
شــكل جديــد للفصــل العنصــري حــول العــالم، كمطالبــة اليمــين بطــرد اللاجئــين والأقليــات 

مــن الغــرب.
-  في أزمــة كــورونا ينتقــد ســلافوي جيجــك عــدم شــفافية النظــام في الصــين، ويــرى أن 
الشــعب الصيي لا يســتحق الوصم، وإنما من يســتحق الوصم والاحتقار فعلًا هو النظام 
الرسمــي الصيــي الــذي احتمــى وراء الروباغانــدا الكاذبــة، في محاولــة إخفــاء آثار الفــيروس 
في بداية انتشــاره، ثم لاحقاً عمل على تقليل أعداد الإصابات الرسمية، وكان المســؤولون 
الصينيــون يحمــون أنفســهم ومناصبهم-كالعــادة- ويتصرفــون مثــل تصــرف أغلــب قــادة 
النظــم الاســتبدادية الذيــن حينمــا يقابلــون كارثــة يخفونهــا عــن العــالم خوفــاً مــن أن تركــز 

الاتهامــات علــى الفســاد الناتــج عــن الاســتبدادية والشــمولية.
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حيث يقوم المركز على إعداد الدراسات والأبحاث وفق المنهجية العلمية في مجالات 
تخصص المركز، وهي:

- الدراسات السياسية.
- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسلامية والفكرية.

-الدراسات الحضارية والتنموية.
- دراسات الفكر الإسلامي.

2. الاستشارات وقياس الرأي:
يسعى المركز لتقديم الاستشارات والحلول في مجالات اهتمام المركز للجهات 

الرسمية والأهلية، وذلك من خلال قياس الرأي العام تجاه القضايا الفكرية والأحداث 
د المهارات.   السياسية والاجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي مُحرف ومُتعدِّ

3. النشر: 
يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عر وسائل النشر المتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:




